
الضفـــة الغربيـــة مسرح صـــامت لوحشيـــة
أجهزة عباس والشكاوى تتصاعد

, سبتمبر  | كتبه نادر الصفدي

المشهد المتكرر الذي يعيشه الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة لم يتغير منذ سنوات، بل يتصاعد
ــــتي تقــــوم بهــــا أجهزة الأمــــن التابعــــة للســــلطة ــــداءات ال ــــدريجيًا نحــــو المجهــــول، في ظــــل الاعت ت

الفلسطينية التي تجاوزت فيها القوانين الحقوقية والإنسانية كافة.

“اعتقالات، اعتداءات، ملاحقات، استدعاءات سياسية”، كلها عناوين ثابتة تتصدر الصحف والمواقع
الفلسطينية المحلية بشكل يومي، لتظهر حجم الجحيم الذي يعيشه أبناء الضفة بفعل تغول أجهزة
أمن السلطة وملاحقتها الطلبة الجامعيين والأسرى المحررين وأصحاب الرأي والنشطاء الحقوقيين،

رغم جهود المصالحة التي تبذل في العاصمة المصرية القاهرة.

هذه الحالة السائدة التي تُخفي خلفها غضبًا فلسطينيًا عارمًا في ظل قمع أجهزة أمن السلطة، أجبر
حركــة المقاومــة الإسلاميــة “حمــاس”، علــى إطلاق نــداء عاجــل لتشكيــل “جبهــة وطنيــة” واســعة في
الضفة، لمواجهة التغول الحاصل على واقع الحريات العامة، في ظل تأييد كبير من الفصائل الأخرى

لدعوة حماس.
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خلال الأيام الماضية، شنت أجهزة السلطة حملة اعتقالات سياسية واسعة
وغير مسبوقة ركزت على استهداف كوادر الجهاد الإسلامي وحركة

حماس وطلبة الجامعات ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في أرجاء
متفرقة من الضفة المحتلة

دعـوة حركـة حماس جـاءت في ظـل مواصـلة أجهـزة السـلطة الأمنيـة حملات الاعتقـال علـى الخلفيـة
السياسية التي تستهدف فيها عموم الحركة الوطنية والإسلامية في الضفة وكل من يعارضها الرأي
أو حتى ينتقد سياسة الرئيس محمود عباس داخليًا أو خارجيًا، في حين أن خطورة هذه الممارسات
تستدعي من كل الأطراف السياسية والحقوقية سرعة التحرك لوقفها بشكل فوري قبل الدخول

بالنفق المظلم.

ضرب النسيج الفلسطيني

خلال الأيام الماضية، شنت أجهزة السلطة حملة اعتقالات سياسية واسعة وغير مسبوقة ركزت على
اســـتهداف كـــوادر الجهـــاد الإسلامـــي وحركـــة حماس وطلبـــة الجامعـــات ونشطـــاء مواقـــع التواصـــل
الاجتماعي في أرجاء متفرقة من الضفة المحتلة، في خطوة يرى فيها مراقبون وسياسيون، أنها تدق

ناقوس الخطر في المجتمع الفلسطيني وتحركه خطوة نحو الفلتان والاقتتال الداخلي الدامي.

كد ضرورة تشكيل جبهة وطنية واسعة لمواجهة تغول القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد، أ
يــة العمــل الــوطني الفلســطيني، وقــال شديــد: أجهــزة الســلطة الأمنيــة في الضفــة المحتلــة، علــى حر
“مواصــلة أجهــزة الســلطة الأمنيــة حملات الاعتقــال الســياسي الــتي تســتهدف فيهــا عمــوم الحركــة
الوطنيــة والإسلاميــة في الضفــة الغربيــة وكــل مــن يعارضهــا الرأي، دليــل إضــافي علــى عقليــة التفــرد

والإقصاء التي تدير بها السلطة الفلسطينية سلوكها تجاه الآخرين”.



وشـدد في تعقيبـه علـى حملـة الاعتقـالات الواسـعة الـتي تشنهـا أجهـزة السـلطة الأمنيـة، وخاصـة الـتي
تســتهدف منهــا كــوادر حركــة الجهــاد الإسلامــي، علــى أن هــذه الممارســات تســتدعي مــن كــل الأطــراف

السياسية والحقوقية سرعة التحرك لوقف الانتهاكات بحق كوادر الفصائل الفلسطينية.

ورصدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية المحتلة  اعتداءً على المواطنين خلال
حالــــة اعتقــــال ســــياسي و  الشهــــر المــــاضي مــــن أجهــــزة الســــلطة الفلســــطينية، تضمنــــت
اســتدعاءً و عمليــة مداهمــة و حالــة احتجــاز علــى المعــابر، وجميعهــا علــى خلفيــة انتمــاءاتهم

السياسية.

يــن المعتقلين في ســجون الأجهــزة كمــا أظهــرت إحصائيــة لمؤســسة رقابيــة تعني بحقــوق الأسرى المحرر
الأمنية أن  معتقلاً لا يزالون في سجون أمن السلطة، من بينهم  معتقلين مضربين عن الطعام،

فيما لا يزال  منهم تحت طائلة التعذيب في سجن أريحا.

النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس أحمد مبارك: ظاهرة الاعتقالات
السياسية بدأت مع مجيء السلطة، وكانت بناءً على تفاهمات أمنية مع

الاحتلال لضرورة السيطرة على الفلسطينيين

مـــن جـــانبه، قـــال النـــائب في المجلـــس التشريعـــي عـــن حركـــة حمـــاس في رام الله أحمـــد مبـــارك إن



“الاعتقـــالات السياســـية الـــتي تمارســـها الســـلطة في الضفـــة باطلـــة ومرفوضـــة ومدانـــة بكـــل الصـــور
يــد أن تثبــت للاحتلال والأشكــال، وغــير مــبررة علــى الإطلاق”، وأوضــح مبــارك أن هــذه الســلطة تر

التزامها الكامل بتعهداتها معه رغم أن الاحتلال قد تنصل من كل التعهدات معها.

كما أشار إلى أن هذه الاعتقالات لا تزال تمثل سيفًا مسلطًا على أبنائنا تمنع معظمهم من أن يؤدي
دوره في مجتمعه ومحيطه، كما تفقد البعض الآخر معيلها في ظل بدء موسم المدارس وحاجة الأبناء
لوجـود آبـائهم، مشـددًا علـى أن هـذه الاعتقـالات تـضرب النسـيج الـوطني، وتصـب في تفتيـت الجبهـة

الداخلية وانهيارها، ما يسهل الاستسلام أمام المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا.

وأضــاف مبــارك أنــه ومنــذ بــدء ظــاهرة الاعتقــالات السياســية مــع مجــيء الســلطة، كــانت بنــاءً علــى
تفاهمات أمنية مع الاحتلال لضرورة السيطرة على الفلسطينيين، ومنع أي محاولة مواجهة حتى لو
كــانت ســلمية أو ممارســة أنشطــة طلابيــة كــالتزام أمــني وقعــت عليــه الســلطة للســيطرة التامــة علــى

الفلسطينيين.

وطالب النائب في المجلس التشريعي قيادة السلطة “بالكف عن هذه الممارسات وعدم التغول على
الشعــب، مؤكــدًا أن النــاس لهــا كرامــة ولن تقــف مستســلمة لهــذه الإجراءات وســتقف لمواجهتهــا”،
موضحًــا أن “هنــاك أصواتًــا وطنيــة وإسلاميــة وقيــادات مســيحية خرجــت في الآونــة الأخــيرة تطــالب
بوقف هذه الإجراءات الظالمة بحق أبناء شعبنا، وعدم التمادي فيها لأنها ستؤدي لمزيد من الاحتقان

في الشا الفلسطيني”.



القوة الضاغطة

وتأييدًا للمبادرة التي أطلقتها حركة حماس للتصدي لأجهزة أمن السلطة، فقد أبدى خضر حبيب
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، تأييد حركته لأي مبادرة أو خطوة تؤدي إلى إنجاز ملف المصالحة
وإنهاء الانقسام الضار بالقضية الفلسطينية وترتيب البيت الفلسطيني على أسس تخدم مصالح

الشعب وتحقق آماله وطموحاته.

“غياب الإرادة السياسية لإنهاء الاعتقالات والتوقف عن انتهاك ملف
الحريات، يجعل الأجهزة الأمنية في الضفة تعيش واقعًا بأنها محصنة طالما لا

يوجد من يحاسبها”

وما زال حبيب يرى أن الفرصة مواتية ومهيأة تمامًا لإنجاز المصالحة لإنهاء الانقسام، معربًا عن أسفه
أنه بدلاً من أن تتجه السلطة إلى هذا الاتجاه فقد صعدت من حملاتها في الضفة الغربية ورفضت

التعاطي مع المصالحة وأدارت ظهرها إلى الجهود المصرية الداعية لإنهاء الانقسام.

كـد حـبيب “أن الحـل الوحيـد يكـون في تشكيـل تكتـل وجبهـة وطنيـة مـن أجـل إجبـار السـلطة علـى وأ
السير بالاتجاه الصحيح في إنجاز المصالحة وتحقيق طموحات شعبنا”، معتبرًا أنه دون تحقيق هذه

الجبهة الوطنية الضاغطة على السلطة فإنه لا يمكن إنجاز هذه المصالحة.

ــى الســلطة ــدفع والضغــط عل ــة هــي ال وشــدد علــى ضرورة أن تكــون وظيفــة هــذه الجبهــة الوطني
للتعاطي مع الخيار الوطني ومع ما يريده شعبنا الفلسطيني وبما يحقق تطلعاته، قائلاً: “نحن مع
هذه الخطوة، لكن يجب أن يبقى طريق المصالحة خيارًا مفتوحًا، بحيث ندفع السلطة للمصالحة،

لأن الأخيرة الحل الوحيد لكل مشاكلنا”.



وأضاف القيادي في الجهاد: “نؤيد أن تكون هناك جبهة ضاغطة بالحراك السياسي، لكن يجب أن
كــثر ممــا هــي عليــه الآن، يــم الأمــور أ نتجنــب الصــدام، لأننــا لســنا في وارد الانــدفاع إلى هــذا الخيــار وتأز

وحتى لا يكون هناك مشاكل واحتراب داخلي يزيد الطين بلة”، على حد تعبيره.

أين الإرادة السياسية؟

يــات في الضفــة عقــب المســتشار القــانوني لمؤســسة “الحــق” الــدكتور عصام عابــدين، وصــف واقــع الحر
إبــرام اتفــاق المصالحــة في القــاهرة، بـــ”محلك سر”، وأنــه لم يختلــف. وشــدد عابــدين علــى أن هــذه
الاعتقــالات السياســية تجــري خلافًــا للقــانون الأساسي والاتفاقــات الدوليــة الــتي انضمــت إليهــا دولــة
فلسطين مؤخرًا، مضيفًا “لغاية الآن لا توجد إرادة سياسية حقيقة لطي صفحة الانقسام في مجال

الحريات والحقوق”.

كــد المســتشار القــانوني أن “غيــاب الإرادة السياســية لإنهــاء الاعتقــالات والتوقــف عــن انتهــاك ملــف وأ
الحريات، يجعل الأجهزة الأمنية في الضفة تعيش واقعًا بأنها محصنة طالما لا يوجد من يحاسبها”،

داعيًا لتفعيل المساءلة والمحاسبة في هذه المرحلة لوضع حد لكل الانتهاكات.

طالبت قوى وفصائل وشخصيات وطنية مؤخرًا السلطة الفلسطينية بضرورة
وقف سياسة الاعتقالات والاستدعاءات السياسية في الضفة كنقطة انطلاق

داعمة لاتفاق المصالحة

كثر الملفات وأضاف عابدين “اتفاق المصالحة أغفل جانب الحريات والحقوق، رغم أن هذا الملف من أ
كـــد ســـخونة وإيلامًـــا، فهنـــاك الآلاف وقعـــوا ضحيـــة للاعتقـــال والاســـتدعاء أو ســـوء المعاملـــة”. وأ



يــات، وأن يأخــذ الأولويــة، مــع ضرورة تطــبيق برنــامج الحقــوقي ضرورة الاهتمــام بملــف الحقــوق والحر
عدالة انتقالية يقوم على تشكيل لجنة تُسمى “لجنة الحقيقة” لفحص جميع الانتهاكات التي جرت

خلال فترة الانقسام.

إلى ذلك، فقد طالبت قوى وفصائل وشخصيات وطنية مؤخرًا السلطة الفلسطينية بضرورة وقف
سياسة الاعتقالات والاستدعاءات السياسية في الضفة كنقطة انطلاق داعمة لاتفاق المصالحة، ودعم
عجلتها للأمام دون عرقلة، لكن على الأرض ما زالت هذه الاعتقالات مستمرة بل وتتصاعد، ويزداد

معها معاناة هؤلاء المعتقلين وعائلاتهم.
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